
الرأي, مقالات

14 أغسطس 2022    00:33 صباحا

 القوة المتعجرفة وصناعة الأزمات

الاتب

 محمود حسونة

محمود حسونة

ف الحمة كثير من القوة، قوة العقل والبرهان واتخاذ القرار السليم، ولن ليس ف القوة دائماً حمة، فالقوي المغتر
بعضلاته وقدراته وإمانياته وأسلحته يمن أن يدمر كل ما ومن يعترض طريقه. الدولة القوية عندما يصيبها الغرور

وتتوهم أن كل العالم ملك يمينها وأنها صاحبة النفوذ والتأثير والقرار ف مشرقه ومغربه وشماله وجنوبه، تسع لدهس
كل من يختلف معها، ولا تتورع عن إشعال الحروب وخلق الفتن لدى كل من يرفض أن يون تابعاً لها، لن تنقلب قوتها

 .عليها ضعفاً فقط، ولنها ستنقلب عل العالم كله انهياراً وركوداً ثم خراباً ودماراً

ولعلنا اليوم نعيش أول فصول هذه المسرحية السياسية الت تنذر أن عالمنا تقوده القوة الأعظم إل حافة الهاوية، بعد
أن فقدت القدرة عل التخطيط المتريث حت ف صناعتها للأزمات حول العالم، وكأن الحرب ف أوكرانيا والت طالت

شراراتها الاقتصادية العالم بأسره لا تف، ولذا عملت عل خلق أزمة جديدة مع الصين لتزيد الأوضاع عل الوكب
 ..سوءاً عل سوء

نانس بيلوس، رئيسة مجلس النواب الأمري، قررت أ تون مجرد لاعب سياس مؤثر عل الداخل الأمري بقيادتها
مجلس التشريع، ولم تتفِ بالعقوبات الت يقرها المجلس عل الأطراف الدولية الت تتمرد عل السياسة الأمريية،

فقررت أن تون لاعباً ف السياسة الدولية، تتول إثارة الأزمات الت يؤجل أو يتردد ف إشعالها البيت الأبيض، فقامت
بزيارة إل جزر تايوان الت يشهد التاريخ وتدعم الجغرافيا كونها جزءاً لا يتجزأ من الصين الشعبية، قررت زيارتها

كدولة مستقلة، وه تعلم أنها ليست مستقلة وليست عضواً ف الأمم المتحدة، وليس لها تمثيل دبلوماس لدى دول
نها تجاوزت قواعد القانون الدولوحده، ول لم تتحدَّ العملاق الصين أن السيدة بيلوس العالم، وهو ما يعن. 



المسؤولون لا يزورون سوى الدول المستقلة، ومن الحمة أ يزور أي مسؤول ف أي دولة مناطق متنازعاً عليها أو غير
محسوم مصيرها، إلا لو كان هدفه إشعال أزمة جديدة، وهذا ما فعلته رئيسة مجلس النواب الأمري رغم إرادة البيت
الأبيض وسيده، ورغم إرادة الدبلوماسية الأمريية (حسب المعلن)، وهذا لا ينف إمانية أن يون السيناريو كله متفقاً
عليه بين صناع السياسة الأمريية، ولعل الطيران العسري الأمري الذي رافق بيلوس وه تدخل الأجواء التايوانية

 .خير دليل

شر عن أنيابه، ويقرر حماية أمنه القومأن ي بالأمس عل ية والغربية أجبرت الدب الروسالسياسة الأمري
ب«عمليات عسرية خاصة» ممتدة منذ 6 أشهر عل أوكرانيا، وقدّمت الولايات المتحدة كل الدعم الممن بالسلاح

والمال حت تستمر الحرب لأشهر وربما لسنوات، بصرف النظر عن تبعاتها الاقتصادية والنفسية عل جميع سان
مستقل، وه أنها كيان سياس بالتعامل مع تايوان عل وبأمنه القوم وكب، واليوم تتحرش بالتنين الصينودول ال
 .تعلم جيداً أن العالم كله يدعم وحدة الصين، وأن النسر الأمري وتابعيه هم الذين فتتوا دولا ويسعون لتفتيت البقية

تقض تنتهجها الصين والت مة التن الحتايوان وذهبت، ولم تترك لها سوى أزمة مع الصين، ول إل جاءت بيلوس
بأنه لا يؤخر عملقتها الاقتصادية شء دفعتها فقط لشد أذن تايوان، وإرسال رسائل تهديد ووعيد لأمريا من خلال

المناورات الت أجرتها واخترقت خلالها الأرض التايوانية مرات، واستعرضت أسلحة وصواريخ بعيدة المدى، لتقول إن
إشعال حرب مع الصين ستون عواقبه وخيمة عل الجميع، وأن الاعتداء عل وحدة الصين لن يون مقبولا وهو لعب

بالنار حسب وصف الرئيس الصين، وأن ترار ما فعلته بيلوس لن يخلف سوى خراب يضاف إل الخراب الذي
 .يعانيه الوكب اليوم

الزيارة الأمريية إل تايوان كرست لدى معظم دول العالم أن أمريا ليست حريصة عل استقرار العالم ولا أمنه
وأمانه، وأن سياستها قد تقود العالم إل الانهيار، ولذا عبرت 165 دولة عن رفضها للزيارة، البعض رفض بلغة مهذبة

تؤكد حرصه ودعمه وحدة الصين، والبعض عبر بلغة صريحة تشجب وتندد بالزيارة، وتحذر من عواقب التهور
 .السياس عل العالم

لو كانت القوة الأعظم، حريصة عل السلام العالم، لتحولت إل مطف للحروب ووسيط ف النزاعات ومبادر لخلق
الاستقرار وواضع حلول لأزمات العالم حت لا ينازعها أحد موضع القيادة العالم، ولن ف ظل التخبط الذي تعيشه

.البشرية فمن حق غيرها أن ينازعها القيادة
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